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 البحثملخص                                

 
ق البحث إلَّ عرض ودراسة أساليب القرآن الكريم في جداله مع يتطرَّ 

وبيان أنواعه، وموقف السلف الصالح منه،  ،المخالفين، فتناول تعريف الجدل
 والفرق بين موقفهم وبين موقف المتأخرين من المتكلمين.

 منهج القرآن الكريم في الجدل من خلال استعراض طريقته في ثم بينَّ 
الجدال، ثم بدأ بالتفصيل بعرض هذه الطريقة من خلال بيان منهج القرآن 

أو  ،في عرض شبه المخالفين، وطريقة رده عليهم فيها سواء كان بالاستفهام
التفريق بين  : مع استعماله لطرق القياس مثل، أو الاستدراك ،الإضراب

امه لضرب والجمع بين المتماثلات، والاستقراء، وكذلك استخد ،المختلفات
 طلب الدليل.و الأمثال، 

 : ثم في خاتمة البحث ذكرت أهم النتائج، وكان من أبرزها
بيان المعنى الشرعي للجدل الوارد في القرآن الكريم بأنه إبطال  -0

ا عن قوله ببيان سوء يكون إعراضً  قول المخالف بالأسلوب الأمثل؛ فتارةً 
 باستخدام ما يقطع حجته. رةً أو الاستدراك، وتا ،بالإضراب عاقبته، وتارةً 

تمثل منهج القرآن الكريم في الجدل بأنه جدال بالتي هي أحسن،  -2
ا يكون الأمر والتربص بأهله، وحينً  ،وحث على الصبر على الباطل

 بالإعراض عن الباطل، وانتظار نهايته، وبيان جهل المخالف.
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                            Abstract  

 
The research seeks to study and present the approach of 

the Holy Quran in debating with opponents. It discusses the 

definition of debate, clarifies its types, and outlines the 

stance of the righteous predecessors towards it, contrasting 

their stance with that of the later Mutakalimeen (rational 

theologians). 

It then illustrates the method of the Holy Quran in debate 

by reviewing its approach to argumentation. It provides a 

detailed analysis of this method by demonstrating the 

Quranic approach in presenting the doubts of opponents and 

the way it responds to them, whether by questioning, 

drawing comparisons, or correcting misconceptions, while 

employing logical methods such as: distinguishing between 

different cases, drawing together similar ones, and using 

induction, as well as its usage of parables and demanding 

evidence. 

The conclusion of the research outlines the key findings, 

the most notable of which are: 

1- Demonstrating the meaning of debate according to 

the Shariah mentioned in the Holy Quran as the refutation of 

the opponent’s statement in the best possible manner. 

Sometimes this is done by disregarding their statement 
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through a demonstration of its negative outcomes, or 

through analogy or correction, or by using what would 

decisively nullify their argument. 

2- The methodology of the Holy Quran in debate 

represents a dialogue conducted in the best manner. It 

encourages patience in the face of falsehood and the people 

of falsehood. At times, it instructs ignoring the falsehood, 

awaiting its end, and highlighting the ignorance of the 

opponent. 

Keywords: (Debate - Logical - Quran - Refutation). 
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 مةقدِّالم

 
 
ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور  ،نستعينهنحمده، و الحمد لله،  إنَّ 

أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي 
ا عبده محمدً   الله وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ له، وأشهد أن لا إله إلاَّ 

 ا.ا كثيرً م تسليمً وسلَّ  ،وعلى آله وأصحابه ،ى الله عليهصلَّ  ،ورسوله
 : ا بعدأمَّ 

نأصدق الحديث كتاب الله فإنَّ   ،وخير الهدي هدي نبينا محمد ،
وكل ضلالة في ،نوكل بدعة ضلالة،نوكل محدثة بدعة،نوشر الأمور محدثاتها

كما جاء في حديث عبد الله بن ،نفضائله كثيرة عظيمة كتاب الله ،نالنار
نمسعود  ن قال عن النبي ، نهذا القرآن مأدبة الله إنَّ »: فتعلموا من ،

نته ما استطعتممأدب نهذا القرآن حبل الله إنَّ ، نوهو النور المبين، والشفاء ،
نالنافع نعصمة لمن تمسك به، نونجاة لمن تبعه، نملا يعوج فيقوَّ ، ولا يزيغ ،

 .ن(0)«دولا يخلق عن كثرة الر ،نولا تنقضي عجائبه،نفيستعتب
                                 

:  وقال (،2131):  أخرجه الحاكم في المستدرك، باب أخبار في فضائل القرآن جملة، برقم (0)
. وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة، «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»

= 



510 

                                                                                                                                                        

 

  يوليو -  محرَّم - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (32) - Muharram (1445 AH) - July (2023 CE) 

وإنما وقع ،نيدخل فيه كل حق،نكاف كامل  جاء به الرسول  فما 
نمن كثير من المنتسبين إليهالتقصير  نفبسبب جهل هؤلاء، ،نوتفريطهم،

واندرس كثير من علم ،نكثر النفاق،نوبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم
 .ن(2)وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف،ن(0)الرسالة
حتى إنه ،ن ماشاء الله ولذا اندرس المنهج الإسلامي في الجدل إلاَّ  

 ،من الكتب المتخصصة في هذا الباب مثل كتب المناطقة لا يذكر في كثير
وفضله  - بحمد الله  -ا وإن كان موجودً ،نوغالب كتب الجدل الأصولية

 .نةنَّ السُّ في مصنفات أهل 
ففي ،نوفي المنهج القرآني ما يقطع النزاع دون الحاجة للجدل العقيم 

بينما الضيق ،نكثيرةفوسائل بيان الحق ورد الباطل  ،نالقرآن كل اليسر والسعة
نية والكفاية التامة وفي القرآن الكريم الغج ،نوالركاكة والعي في المناهج المخالفة

وما ،نعما استحدث في علم الكلام والجدل المبني على منطق فلاسفة اليونان
نيقطع الجدال مع بيان الحق على أكمل وجه فنجد في القرآن الكريم ،

نالإضراب عن الباطل نك على المخالف بما يقطع باطلهأو الاستدرا، أو ،
نضرب المثال نل بالقواعد العلميةلاوالاستد، القرآن ليس فيه  ولا يخفى أنَّ ،

                                 = 
 «في المتابعات، رجاله كلهم ثقات، رجال مسلم، غير الهجري وهذا إسناد لا بأس به»:  وقال
 (. 2/265: سلسلة الأحاديث الصحيحة ) انظر

 (.73-74)صشرح العقيدة الطحاوية  (0)
 (.73-74)صشرح العقيدة الطحاوية  (2)
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بل فيه البدائل التي تغني عن الجدل المنطقي الذي تأثر به غالب من  ،نجدل
؛نولا يسمى المنهج القرآني في الرد جدلًا ،نكتب في هذا الباب من المتأخرين

 .نا لما تعارف عليه كثير من المتأخريننظرً ؛نتسميته الجدللكن رأينا 
 :نتي وهي كالآ،نوقد تم تناول هذا الموضوع في أربعة مباحث

 .وبيان أقسامه ،تعريف الجدل:  لالمبحث الأوَّ 
 :ننوفيه أربعة مطالب

 .نتعريف الجدل:ن لالمطلب الأوَّ 
 .نالجدل بين الذم والمدح:ننالمطلب الثاني

 .نلف منهوموقف السَّ  ،ةة النبويَّ نَّ الجدل في السُّ :ن الثالثالمطلب 
 .نالجدل عند المتأخرين:ن ابعالمطلب الرَّ 

 .بيان منهج القرآن الكريم في الجدل:  المبحث الثاني
 :ن وفيه خمسة مطالب

 .نالجدال بالتي هي أحسن:ن لالمطلب الأوَّ 
 .نذم الجدال بلا علم:ن المطلب الثاني

 .نالصبر على الباطل والتربص به:ننالثالثالمطلب 
 .نالإعراض عن الباطل:ننابعالمطلب الرَّ 

 .نانتظار نهاية الباطل:ننالمطلب الخامس
 .أساليب القرآن الكريم في الرد:  المبحث الثالث

 :ن وفيه أربعة مطالب
 .نبهمنهج القرآن الكريم في عرض الشُّ :ن لالمطلب الأوَّ 
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 .نالاستفهام بما يرد الباطل:ننالمطلب الثاني
 .نالإضراب عن الباطل:ن المطلب الثالث

 .نأو بيان حاله،نالاستدراك على المخالف:ن ابعالمطلب الرَّ 
 .استعمال القياس والمثال في رد الباطل:  ابعالمبحث الرَّ 

 :ننوفيه خمسة مطالب
 .نالتفريق بين المختلفات:ن لالمطلب الأوَّ 

 .نبين المتماثلاتالجمع :ن المطلب الثاني
 .نضرب المثال في رد الباطل:ننالمطلب الثالث

 .نالاستقراء في رد الباطل:ن ابعالمطلب الرَّ 
 .نطلب الدليل:ننالمطلب الخامس

والله ،نا نافعً صواباً و ،نا لوجهه الكريمأن يجعله خالصً  نسأل الله 
 .الموفق

ن.وصحبه وسلمم وبارك على نبينا محمد وعلى آله ى الله وسلَّ وصلَّ 
ن
ن

h 



 

 
 
 

 
 
 

ل :
َّ
 المبحث الأو

 تعريف الجدل، وبيان أقسامه
 وفيه أربعة مطالب : 

 المطلب الأوَّل : تعريف الجدل

 بين الذم والمدحالمطلب الثاني : الجدل 

 ة،المطلب الثالث : الجدل في السُّنَّة النبويَّ

 لف منهوموقف السَّ

 المطلب الرَّابع : الجدل عند المتأخرين

 

 ن
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ن:نلالمطلب الأوَّ

نتعريف الجدل
ن
 ن

ن ة  الجدل لغ نهو الشدة واللدد في الخصومة: ننيقال، ،نجادله مجادلةً :
 .ن(0)شديد الجدل:ن ومجدال،نومجدل،نورجل جدل،نوجدالًا 

ن هو والمراد به في هذا البحث إبطال قول المخالف بالأسلوب :
أو  ،بالإضراب وتارةً ،نا عن قوله ببيان سوء عاقبتهفتارة يكون إعراضً ؛نالأمثل

ن.باستخدام ما يقطع حجته وتارةً ،نالاستدراك
ن
ن

h 
  

                                 
(، مادة )جدل(، والمحكم 3/0654: الصحاح تاج اللغة ومقاييس العربية، الفارابي ) ينظر (0)

 (. 7/423) هالأعظم، ابن سيد والمحيط
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ن: المطلب الثاني

نالجدل بين الذم والمدح
ن
 ن

نبتغير الحالالجدل يتغير حكمه  لذا نجد الآيات الكريمة وكلام أهل ؛
 :ننالعلم في الجدل ينقسم إلَّ قسمين

 .االجدل المذموم شرع  :  لالأوَّ 
ن ورسوله  ما ذمه اللهنوهو  ڱ}:  كالجدل بالباطل،

 ۀ ڻ }م : والجدل بغير عل،ن[5]سورة غافر:ن{ ں ڱ ڱ ڱ

 : بعد ما تبينَّ والجدل في الحق ،ن[66]سورة آل عمران:ن{ہھ ہ ہ ہ ۀ
 .نوغير ذلك،ن[6]سورة الأنفال:ن{ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ}

 .ةالمجادلة الشرعيَّ :  الثاني
:ن مثل قوله ،نوأمر بها على الأنبياء  كالتي ذكرها الله 

ن[42]سورة هود:ن{ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ} ن: وقوله ،
وقد تكون ،نوأمثال ذلك، [025]سورة النحل:ن{ۓڭ ۓ ے ے}

 .ن(0)ا في الشرعوما كان كذلك لم يكن مذمومً ،ناا أو مستحبا واجبً 
فيمتحن الناس ،نمثل الاضطرار الذي يكون مع إمام له مذهب سوء

                                 
 (. 7/056، 0/37: درء التعارض، ابن تيمية ) ينظر (0)
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نويدعوهم إلَّ مذهبه :ن كفعل من مضى في وقت الإمام أحمد بن حنبل،
نثلاثة خلفاء امتحنوا الناس نودعوهم إلَّ مذهبهم السوء، فلم يجد العلماء ،

نينالدِّنا من الذب عن دا بج  ،نة الحق من الباطلوأرادوا بذلك معرفة العامَّ ،
ن(0)افناظروهم ضرورة لا اختيارً   ة الناس فيحتاجون إلَّ أن يدعوا عامَّ أمَّ ،

 .ن(2)أو الموعظة الحسنة،نبالحكمة
ا الجدال لاستيضاح الحق، ورفع اللبس، فأمَّ »:  يقول الشوكاني

ودفع ما يتعلق به والبحث عن الراجح والمرجوح، وعن المحكم والمتشابه، 
المبطلون من متشابهات القرآن، وردهم بالجدال إلَّ المحكم فهو من أعظم ما 

إنه من يجادل بعلم على ضوء »:  ، ويقول الشنقيطي(4)«نيتقرب المتقربو 
ويبطل الباطل بتلك  ،هدى كتاب منير، كهذا القرآن العظيم؛ ليحق الحق

: بغير علم أنه إن   مفهوم قوله ذلك سائغ محمود؛ لأنَّ  أنَّ  -المجادلة الحسنة 
ويدل لهذا ،نوليس في ذلك اتباع للشيطان،نكان بعلم فالأمر بخلاف ذلك

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ}ن: المفهوم المذكور قوله تعالَّ

ن[025]سورة النحل:ن{ ۓڭ ۓ ے ے ھھ ن: وقوله تعالَّ،
]سورة ن{پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٱٻ}

                                 
 (. 0/353: الشريعة، الآجري ) ينظر (0)
 (.368)ص : الرد على المنطقيين، ابن تيمية ينظر (2)
 (. 3/552فتح القدير، الشوكاني ) (4)
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 .ن(0)«[36العنكبوت:
نالجدال فيه زيادة الهوى الأصل فإنَّ ا أمَّ   فهو غير مشروع في ؛
ن.(4)كما نقل الإجماع البربهاري والآجري في الشريعة وغيرهم،ن(2)الأصل

ن
ن

h 
  

                                 
 (. 264/ 3أضواء البيان، محمد الأمين الشنقيطي ) (0)
 ،( وما بعدها0/329: الشريعة، الآجري ) (، ويراجع2/358: الاعتصام، الشاطبي ) رينظ (2)

جامع بيان فضل العلم و  ،(0/075ة والجماعة، اللالكائي )نَّ شرح أصول اعتقاد أهل السُّ و 
 ( وما بعدها. 2/928وأهله، ابن عبد البر )

: ذم الكلام وأهله،  وينظر(، 05)ص : التنبيه والرد على أهل الأهواء البدع، الملطي ينظر (4)
 (. 3/069الهروي )
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ن:نالمطلب الثالث

نلف منهوموقف السَّ ،ةة النبويَّنَّالجدل في السُّ
ن
 ن
 قال رسول الله ،نة النبوية الشريفة التحذير من الجدلنَّ جاء في السُّ  

 ۅ}ن:نثم قرأ،ن أوتوا الجدلى كانوا عليه إلاَّ ما ضل قوم بعد هدً »:ن

]سورة ن{ئۇ ئو ئو ئە ئە ئائا ى ى ې ې ېې ۉ ۉ ۅ
 .ن(0)«[58الزخرف:

ا كان نفر جلوسً »:ن قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص 
: ألم  : ألم يقل الله كذا وكذا؟ وقال بعضهم ، فقال بعضهمبباب النبي 

، فخرج كأنما فقئ في وجهه يقل الله كذا وكذا؟ فسمع ذلك رسول الله 
أن تضربوا كتاب الله  !أو بهذا بعثتم؟ !بهذا أمرتم؟: » حب الرمان، فقال

مم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما هاهنا في إنما ضلت الأج  !بعضه ببعض؟
 . (2)«نهيتم عنه، فانتهوامرتم به، فاعملوا به، والذي ، انظروا الذي أج شيءٍ 

                                 
، وابن «هذا حديث حسن صحيح»:  (، وقال عنه4254أخرجه الترمذي، رقم الحديث ) (0)

(، وصححه الألباني في  22063(، والإمام أحمد، رقم الحديث )38ماجه، رقم الحديث )
 (. 081كتابه مشكاة المصابيح، رقم الحديث )

(، 85( واللفظ له، وابن ماجه، رقم الحديث )6835أخرجه الإمام أحمد، رقم الحديث ) (2)
= 
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 .ن(0)«مأبغض الرجال إلَّ الله الألد الخص»:ن وقال رسول الله 
أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن  »:ن وقال رسول الله 

ن(2)«اكان محقا  نوربض الجنة، ننأي؛ نما حولها خارجا عنها: ا لها تشبيهً ،
والحال ،نالجدال:ن أي؛نالمراء ومن ترك،ن(4)بالأمكنة التي تكون حول المدن

 .ن(3)صادق في تكلمه بالحق:ن أي؛نالتارك محق أنَّ 
على النهج  وقد كان السلف من الصحابة والتابعين ومن تابعهم 

نالنبوي نيكره المناظرة فقد كان ابن عمر ، نومالك بن أنس، ومن ،
نفوقه نومن دونه إلَّ يومنا هذا، ن(5)ةنَّ  على السُّ حتى لو كان جدلًا ، والمراد ،

ة نَّ ا بالسُّ الرجل يكون عالـمً »:   بالكراهة التحريم، قيل لمالك بن أنس
، وقيل (6)« أمسكة فإن قبلت منه وإلاَّ نَّ : لا، يخبر بالسُّ  يجادل عليها؟ قال

ة غيري، نَّ أكون في المجلس ليس فيه من يعرف السُّ »:   لأحمد بن حنبل

                                 = 
 (. 247وحسنه الألباني في كتابه مشكاة المصابيح، رقم الحديث )

 (. 2668(، ومسلم، رقم الحديث )2357أخرجه البخاري، رقم الحديث ) (0)
نن  كتابه صحيح وضعيف سج (، وحسنه الألباني في3811أخرجه أبو داود، رقم الحديث ) (2)

 (. 3811أبي داود، رقم الحديث )
 (. 4/0228نن أبي داود، السيوطي )مرقاة الصعود إلَّ سج  (4)
 (. 5/233ة للإمام البغوي، ابن الملك )نَّ : شرح مصابيح السُّ  ينظر (3)
 (.027)صة، البربهاري، نَّ شرح السُّ  (5)
 (. 0784ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، رقم الأثر ) (6)
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ة ولا نَّ أخبر بالسُّ ،نتنصب نفسك لهذا لا:ننفقال؟نفيتكلم مبتدع فيه أرد عليه
وقال رجل ،ن(0)«ا مخاصمً ما أراك إلاَّ :ن فقال،نعليه القول فأعدتج .نتخاصم

:  يا أبا سعيد إني أريد أن أخاصمك. فقال الحسن»:  للحسن البصري
 . (2)«هديني، وإنما يخاصمك الشاك في دين إليك عني، فإني قد عرفتج 

- : واعلم»:  ها البربهاري، فقالوسبب كراهة السلف للجدل بين
أنها ما كانت زندقة قط، ولا كفر ولا شك ولا بدعة ولا ضلالة  - رحمك الله

 من الكلام وأصحاب الكلام والجدل والمراء إلاَّ  ينالدِّنولا حيرة في 
ا من جعل دينه غرضً »:  ، وكذلك قال عمر بن عبد العزيز(4)«والخصومة

ولذلك قال مالك  ؛(3)«يكثر التحول : للخصومات أكثر الشك، أو قال
أكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على »:  بن أنس
لا تُالسوا أهل الأهواء، ولا »:  ، وقال أبو قلابة(5)«؟!لجدله محمد 

 ينالدِّنتُادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة، أو يلبسوا عليكم في 
 . (6)«مبعض ما لبس عليه

: بترك الجدل  وهكذا كانت وصية أهل العلم للمسلمين في كل زمان
                                 

 (. 0/246ذكره ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة ) (0)
 (. 205ة والجماعة، رقم الأثر )نَّ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السُّ  (2)
 (.87)ص ةنَّ شرح السُّ  (4)
 (. 206ة والجماعة، رقم الأثر )نَّ اد أهل السُّ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتق (3)
 (. 294ة والجماعة، رقم الأثر )نَّ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السُّ  (5)
 (. 003أخرجه الآجري في كتابه الشريعة، رقم الأثر ) (6)
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ويورث ،نولا تؤمن فتنته،نويهيج العداوة بين الإخوان،ننفعه قليل فإنَّ ؛نوالمراء
 .ن(0)الشك ويحبط العمل

هل :ن وقد أجاب محمد بن الحسين عن شبهة قد تتبادر إلَّ الذهن
 ،سكوتك عنهم: »فقال  ؟ونسكت عنهم،نندعهم يتكلمون بالباطل

 . (2)«مأشد عليهم من مناظرتك له ،وهجرتك لما تكلموا به
ا أهل الأهواء فهم هكذا كانت سمة سلفنا الصالح في باب الجدل، أمَّ 
: جلس عمرو بن  أهل الجدل والخصومات، يروى عن حماد بن زيد أنه قال

صلوا  : فلما يتخاصمان إلَّ طلوع الفجر، قال عبيد وشبيب بن شيبة ليلةً 
ا ا شأنه أبدً : هيه أبا معمر! هيه أبا معمر! فإذا رأيتم أحدً  جعل عمرو يقول

الجدال في المسائل مع كل أحد من أهل العلم، ثم لا يرجع ولا يرعوي، 
 .(4)فاعلموا أنه زائغ القلب متبع للمتشابه فاحذروه

 
 

h 
  

                                 
 (. 0/340: الشريعة ) ينظر (0)
 (. 040أخرجه الآجري في كتابه الشريعة، رقم الأثر ) (2)
 (. 2/731الاعتصام، الشاطبي ) (4)
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 : ابعالمطلب الرَّ

 الجدل عند المتأخرين

 
  

ة ومنهج السلف في مسائل نَّ المتأخرين الكتاب والسُّ خالف بعض 
ورأوا أنه مطلوب ومحمود  فيه،فتوسعوا  ،ومنها موقفهم من الجدل ؛الاعتقاد

: مباحثة  المناظرة فإنَّ »:  يقول الجويني في مدح الجدل ،ومن أشرف الغايات
عن مآخذ الشرع، والجدل يستاقها على أحسن ترتيب وأقربه إلَّ 

سن الجدل، بل ومما يدل على حج »:  ، ويقول في موضع آخر(0)«دالمقصو 
: ما ثبت من وجوب معرفة الشريعة على  على وجوبه من طريق المعنى

معرفة  ، وكأنَّ (2)«ةا على الكفايا على الكافة، وتفاصيلها فرضً الجملة؛ فرضً 
سن  بالجدل! وكذلك يقول الطوفي في بيان حج الشريعة لا يمكن تحصيلها إلاَّ 

وورد الشرع  ،عا وشرً حسن عقلًا  - يعني الجدل -ولأنه »:  لالجد
، (4)«: ظهور الحق به باستدعائه؛ وما كان كذلك فهو واجب، ووجه حسنه

التحذلق في استعماله الأدلة، وفي إيرادها على  اوفائدته إذً »:  ويقول الغزالي
                                 

 (. 2/26البرهان في أصول الفقه ) (0)
 (.23)ص الكافية في الجدل (2)
 (.9)ص : علم الجذل في علم الجدل ينظر (4)
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رابطة والجدل ،نوالفقه هو الأحكام،نالأصول هي الأدلة فكأنَّ ،نرسم النظر
ن.(0)«والمؤلف لأحدهما إلَّ الآخر،نكالمتوسط بينهما،نالأدلة بالمدلول

الجدال في  ... دل ذلك على أنَّ »:  ويبين الرازي غاية الجدل عندهم
والجدل في »:  ، ويقول القرطبي عنه(2)«دوفيه إبطال التقلي ،حق ينالدِّننباب
ولهذا جادل نوح والأنبياء قومهم حتى يظهر الحق، فمن قبله  ؛محمود ينالدِّن

الجدال »:  ، ويقول أبو السعود(4)«رأنجح وأفلح، ومن رده خاب وخس
فالجدل من تمتين »:  ، ويقول الشعراوي(3)«دبالحجة هو الأصل والمقصو 

، (5)«مالشيء وتقويته، وكذلك الجدال؛ فهو محاولة تقوية الحجة أمام الخص
الجدال إنما يكون  لأنَّ  ؛والجدال يختلف عن المراء»:   موضع آخرويقول في

 . (6)«مطلوب االجدال إذً لحق، والمراء يكون بعد ظهور الحق؛ 
وقد استمد كثير من المتكلمين أساليب الجدل من المنطق، ولم يلتزموا 
بأسلوب الجدل القرآني، فهو طريقة أخرى غير طريقة المتكلمين، وأرباب 

 ،وأوضح دلالةً  ،تناولًا  والمعقولات؛ فالأساليب القرآنية أقرب شيءٍ الجدل 

                                 
 (.401)ص المنتخل في الجدل (0)
 (. 5/421مفاتيح الغيب، الرازي ) (2)
 (. 9/28ير القرطبي )تفس (4)
 (. 3/002تفسير أبي السعود ) (3)
 (. 06/9924تفسير الشعراوي ) (5)
 (. 00/6339تفسير الشعراوي ) (6)
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ولهذا تُد غالب حججهم ن؛(0)وأبعد من كل شبهة وتشكيك ،وأقوى برهاناً 
 .ن(2)تتكافأ إذ كل منهم يقدح في أدلة الآخر

ة كان جدالهم عن نَّ ا لانحراف كثير منهم عن الكتاب والسُّ ونظرً 
ن.عقائدهم الباطلة

ن
ن

h 

                                 
 (. 3/0276: الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، ابن قيم الجوزية ) ينظر (0)
 (. 28-3/27: مجموع الفتاوى، ابن تيمية ) ينظر (2)



 

 
 
 

 
 

 المبحث الثاني :
 بيان منهج القرآن الكريم في الجدل

 وفيه خمسة مطالب : 

 المطلب الأوَّل : الجدال بالتي هي أحسن 

 المطلب الثاني : ذم الجدال بلا علم

 المطلب الثالث : الصبر على الباطل والتربص به 

 المطلب الرَّابع : الإعراض عن الباطل 

 المطلب الخامس : انتظار نهاية الباطل
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ن: لالمطلب الأوَّ

نالجدال بالتي هي أحسن
ن
 ن
 بالجميل إلاَّ »:  الإمام الطبري الجدال بالتي هي أحسن بقوله فعرِّنينُن

ابن  ، ويقول (0)«همن القول، وهو الدعاء إلَّ الله بآياته، والتنبيه على حجج
من احتاج منهم إلَّ مناظرة وجدال، فليكن بالوجه الحسن برفق »:  كثير

 ھ ہ ہ ہ ہ} : ، قال (2)«ولين وحسن خطاب

 .[025]سورة النحل:ن{ۓڭ ۓ ے ے ھھ ھ
 أنها في إلاَّ ن؛وهذه الآية وإن كانت مبينة لمنهج الجدال مع المخالف

،نقوة الحجة والردا من أوجه البلاغة الذي وظف في جانب ذاتها حملت وجهً 
كما فيها قوة ،ن[025]سورة النحل:ن{ ۇ ڭ ڭ ڭ }:ننففيها الخبر المؤكد

 ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ }ن: في قوله ن(4)بلاغية من وجه المقابلة

                                 
 (. 21/36تفسير الطبري ) (0)
 (. 310-0/311: فتح القدير ) وينظر ،(3/604تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ) (2)
 ،أن يؤتى بمعنيين متوافقين:  أسلوب المقابلة من أساليب علم البديع في البلاغة، ويقصد به (4)

لبلاغة، أحمد الهاشمي : جواهر ا الترتيب. ينظر متوافقة، ثم يؤتى بما يقابل ذلك على أو معانٍ 
 (.466)ص
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،نمقابلة،نالضال والمهتدي:ن ففي كلمتي،ن[025]سورة النحل:ن{ۅ ۋ
ن وبهاذين الأسلوبين البلاغيين ن«إنَّ »ـــــ الخبر المؤكد ب: نوالمقابلة، مع التوجيه ،

يظهر مدى قوة الأسلوب ،نالرباني في أسلوب ومنهج الرد بالجدال بالحسنى
 .نالقرآني في إثبات الحجة

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}ن: وقال الله 

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ

عن  نهى »ــــ ف، [36]سورة العنكبوت:ن{ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ
نمجادلة أهل الكتاب إذا كانت من غير بصيرة من المجادل أو بغير قاعدة ،

 ،بحسن خلق ولطف ولين كلام،ن بالتي هي أحسنوأن لا يجادلوا إلاَّ ،نمرضية
نودعوة إلَّ الحق وتحسينه نورد عن الباطل وتهجينه، بأقرب طريق موصل ،

بل يكون ،نب العلو يكون القصد منها مجرد المجادلة والمغالبة وحوألاَّ ،نلذلك
بأن ظهر من ،ن من ظلم من أهل الكتابالقصد بيان الحق وهداية الخلق إلاَّ 

نأنه لا إرادة له في الحقنقصده وحاله وإنما يجادل على وجه المشاغبة ،
نوالمغالبة ننالمقصود منها ضائع لأنَّ ن؛فهذا لا فائدة في جداله، ولتكن ...

وعلى ،ننزل إليهمنزل إليكم وأج ن بما أج مجادلتكم لأهل الكتاب مبنية على الإيما
ولا تكن مناظرتكم إياهم ،نالإله واحد وعلى أنَّ ،نالإيمان برسولكم ورسولهم

،نأو بأحد من الرسل،نمن الكتب الإلهية على وجه يحصل به القدح في شيءٍ 
نكما يفعله الجاهل عند مناظرة الخصوم يقدح بجميع ما معهم من حق ،

الواجب أن يرد  فإنَّ ،نعن الواجب وآداب النظر وخروج،نفهذا ظلم،نوباطل
،نويقبل ما معه من الحق ولا يرد الحق لأجل قوله،نما مع الخصم من الباطل
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ن.(0)«اولو كان كافرً 
ن
ن

h 
  

                                 
 (.642)ص تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن السعدي (0)
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ن: المطلب الثاني

نذم الجدال بلا علم
ن
 ن

والله »:  وفي هذا يقول ابن تيمية،نمن يجادل بغير علم لقد ذم الله 
ا، فلو قدر المؤمنين أن يجادلوا بمقدمة يسلمها الخصم إن لم تكن علمً لا يأمر 

 لم يأمر الله أن يحتج عليهم بالباطل، لكن هذا قدر يفعل لبيان أنه قال باطلًا 
فساد قوله، وبيان تناقضه، لا لبيان الدعوة إلَّ القول الحق، والقرآن مقصوده 

ما تناقضوا فيه من أقوالهم  بيان الحق ودعوة العباد إليه، وليس المقصود ذكر
ا هذا فالمقدمات الجدلية التي ليست علمً  ،ليبين خطأ أحدهما لا بعينه

 . (0)«فائدتها، وهذا يصلح لبيان خطأ الناس مجملًا 
 ٻ ٻ ٻ ٱ ئم ئح ئج ی ی ی ی} : قال و 

ن{ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ
 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}ن:  وقال،ن[5-3]سورة الكهف:

 ھھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں

 .[56]سورة غافر:ن{ڭ ۓ ۓ ے ے
الذين يجادلون لإحقاق الباطل وإبطال  هذه الآيات يذم الله  ففي

                                 
 (.369-368)ص الرد على المنطقيين (0)
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نالحق نفيدفعون الحق بالباطل، ،نبه الفاسدةويردون الحجج الصحيحة بالشُّ ،
منقطعين ،نوهم مع ذلك متصفين بالجهالة،ن(0)بلا برهان ولا حجة من الله

نلدعواهمعن الدليل المؤيد  عن الحق يحملهم على   تكبرٌ وما في قلوبهم إلاَّ ؛
فما في ؛نصفة الكبرن{ ہھ ہ ہ }ن: وجملةن،تكذيب رسل الله 

 .ن(2) كبر ما هم ببالغي إرادتهم فيهصدورهم إلاَّ 
من جادل في آياته ليبطلها  يخبر تعالَّ أنَّ »:   يقول السعدي

هذا صادر من كبر في صدورهم  بالباطل، بغير بينة من أمره ولا حجة، إنَّ 
على الحق وعلى من جاء به، يريدون الاستعلاء عليه بما معهم من الباطل، 

ولكن هذا لا يتم لهم وليسوا ببالغيه، فهذا نص صريح  ؛فهذا قصدهم ومرادهم
كل من جادل الحق أنه مغلوب، وكل من تكبر عليه فهو في نهايته   وبشارة بأنَّ 

 . (4)«لذلي
 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}ن: وفي قوله 

 وهو أسلوب القصر في قوله ؛جاء أسلوب القصر،ن[56]سورة غافر:ن{ں
صدورهم خلت من   فكأنَّ ،ن[56]سورة غافر:ن{ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ }ن:

ن .(3)- والعياذ بالله من حالهم -ا فامتلأت كبرً ،ن من الكبرإلاَّ  كل شيءٍ 

                                 
 (. 7/050: تفسير القرآن العظيم ) ينظر (0)
 (. 3/571: فتح القدير ) ينظر (2)
  (.731)ص تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (4)
 (. 23/074التحرير والتنوير )و  ،(02/440: روح المعاني ) ينظر (3)
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ن: المطلب الثالث

نالصبر على الباطل والتربص به
ن
 

في بيان معنى الصبر والتربص المراد في آيات   الإمام الطبرييقول 
فانتظروا إنا معكم منتظرون ما الله فاعل بنا، وما إليه »:  الجدال مع الكفار

 ، فالصبر والتربص هنا هو أمر للرسول (0)«مصائر أمر كل فريق منا ومنك
 وانتظار حكم الله فيهم، وتحقق وعد الله له بالنصر.  ،بترك جدالهم
 چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ}ن: قال 

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

 گ گ ک کک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

 ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ

ن[52-51]سورة التوبة:ن{ے ھ ھ  ک}ن: وقال ،

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ

                                 
 (. 03/290تفسير الطبري ) (0)
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ن[33-31]سورة الزخرف:ن{ۇٴ ۈ ۈ  ى ې}ن:نوقال ،

]سورة ن{ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى
 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ}ن: وقال ،ن[59-58الدخان:

ن{ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ
 .[31-49]سورة ق:

بالصبر على أقوال هؤلاء الكفار والمعاندين  نبيه  فقد أمر الله 
وأن يهجرهم الهجر الجميل الذي لا ،ن(0)وكذبهم على الله ورسولهوافتراءاتهم 
كما ،ن(4)الهجر الجميل هو الذي يكون في ذات الله : وقيل،ن(2)عتاب فيه

وهذا ، (3)وينتظر ما هو فاعل بهم ،نأن يرتقب ويتحرى نصره أمره 
 فإنَّ ن،في مواجهة الكفار من أقوامهم لجميع الأنبياء  التوجيه عام  

 .نالنصر من الله لهم ولمن اتبعهم من المؤمنين
ا له بالنصر، ا له وواعدً قال الله تعالَّ لرسوله مسليً »:  يقول ابن كثير

ننأين{ئە} : ا لمن كذبه بالعطب والهلاكومتوعدً   ئو }ن،انتظر:

فسيعلمون لمن يكون النصر والظفر وعلو الكلمة في الدنيا :ن أين{ئو
فإنها لك يا محمد ولإخوانك من النبيين والمرسلين ومن اتبعكم من ،نوالآخرة

                                 
 (. 22/276: تفسير الطبري ) ينظر (0)
 (. 8/256(، )7/319: تفسير القرآن العظيم ) ينظر (2)
 (. 22/276: تفسير الطبري ) ينظر (4)
 (. 3/084قرآن، البغوي ): معالم التنزيل في تفسير ال ينظر (3)
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 .ن(0)«المؤمنين
ن{ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ}ن:  ويظهر في قوله 

ن[50]سورة التوبة: ن(2)أسلوب القصر والحصر، فالنفي والاستثناء هنا أفادت ،
 .ننفحصرت الإصابة بما كتب الله،نالقصر

الذي وظف في جانب قوة  (4)كما جاء أسلوب التعريض البلاغي
ن[31]سورة الزخرف:ن{گ ک ک}ن: الحجة والرد في قوله استفهام ،

نإنكاري للتعجب وهو بمعنى النفي ن أين؛وفيه تعريض، الذين لا يؤمنون :
ن أين؛[31]سورة الزخرف:ن{گ گ گ }ن،صم الذين لا يهتدون :

 .ن(3)عمي
   اللهوقد ورد الأمر بالصبر والتربص في مواضع أخرى من كتاب 

الطور: ]، و[94هود: ]، و[55غافر: ]، و[045-044مثل آي: ]طه: 
37-38.]  

                                 
 (. 7/264تفسير القرآن العظيم ) (0)
 : تخصيص شيءٍ  أسلوب القصر والحصر من أساليب علم المعاني في البلاغة، ويقصد به (2)

 (.079)ص : جواهر البلاغة بطريق مخصوص. ينظر بشيءٍ 
الكلام، ويشار به أن يطلق :  أسلوب التعريض من أساليب علم البيان البلاغي، ويقصد به (4)

 (.437)ص : جواهر البلاغة . ينظرإلَّ معنى آخر يفهم من السياق
 (. 5/90تفسير البيضاوي )و  ،(20/618: تفسير الطبري ) ينظر (3)
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ن: ابعالمطلب الرًّ

نالإعراض عن الباطل
ن
 ن

والانصراف عن ،نالانشغال بالتبيلغ:نهوننالمراد بالإعراض والتولي هنا
ن.(0)بالنصر وانتظار وعد الله ،نهؤلاء الكفار

 ،سفههم وتكذيبهم: عن  أي {ڳ ڳ }»:  يقول الشوكاني
 . (2)«همرت ب بما أج ولا تُبهم إلاَّ 

 ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ}ن: قال الله  

 ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ

ن[21]سورة آل عمران:ن{ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ لم يأمره »فــــ ،
ن: وقال ،ن(4)«قل كذا وكذا:ن وقال له ،اولو شاء لأنزل حججً ،نبالجدال

 ئا ئا ى ېى ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ}

ن[029]سورة التوبة:ن{ئە ئە  تح تج بي بى بم}ن: وقال ،

 خم خح خج حم حج جم جح ثي ثى ثم ثج تي تمتى تخ

                                 
 (. 6/473ينظر: تفسير القرآن العظيم ) (0)
 (. 3/298فتح القدير ) (2)
 (. 06/376مجموع الفتاوى ) (4)
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 پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ ضم ضخ ضح ضج صم صح سم سخ سجسح

ن[34-30]سورة يونس:ن{ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ وقال ،
 :ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ}ن 

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې

 ڱ ڳ ڳ}ن: وقال ،ن[41-28]سورة السجدة:ن{ئۈ ئۆ

 ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى

ن[079-067]سورة الصافات:ن{ئى ئې ئې ئې  ٱ}ن: وقال ،

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

،ن[90]سورة الأنعام:ن{ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃڃ ڃ ڃ
 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ}ن: وقال 

ن[84-82]سورة النحل:ن{گ گ گ گ وقال ،
 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ}ن: 

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

 .[84-80]سورة الزخرف:ن{ۀ ۀ
إلَّ منهج آخر في التعامل مع  في هذه الآيات يوجه الله نبيه ف

ولا يلقي ،نينصرف عنهمبأن ؛نوهو الإعراض والتولي عنهم؛نهؤلاء المعاندين
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ن.(0)وينتظر إنجاز الوعد من الله،نوينشغل بتبليغ ما أمره الله به،نلأقوالهم بالًا 
واستعجال ،نوالعناد،نفقد وصلت خطاباتهم وافتراءاتهم إلَّ حالة الجهل

ن(2)العذاب نفحقهم أن يتركوا في لهوهم وغيهم؛ نيخوضوا بالباطل؛ ويلعبوا ،
وهي الخوض في الأمور التي يعارضون بها ،ننافعةفعلومهم ضارة غير ؛نبالمحال

ولا ،نلا تزكي النفوس،نوأعمالهم لعب وسفاهة،نالحق وما جاءت به الرسل
نتثمر المعارف نفيكون أمامهم ما يستحقونه يوم القيامة؛ الذي سيرون فيه ؛

ن.ن(4)والعذاب المستمر،نماذا حصلوا من الشقاء الدائم
 ڱ} »:  للرسول   ا توجيه اللهيقول ابن كثير مبينً 

 ڻ ڻ}،في دنياهم {ں}ن،في جهلهم وضلالهم:ننأين؛{ں

نوهو يوم القيامةن{ۀ ۀ ڻ ڻ ننأي، فسوف يعلمون كيف :
ن.ن(3)«وحالهم في ذلك اليوم،نومآلهم،نيكون مصيرهم

فأعرض »:  ا الحالة التي وصل إليها هؤلاء الكفارويقول السعدي مبينً 
وانتظر الأمر  ،الجهل، واستعجال العذابعنهم لما وصل خطابهم إلَّ حالة 

م ولا الذي يحل بهم، فإنه لا بد منه، ولكن له أجل، إذا جاء لا يتقدَّ 
 . (5)«ريتأخَّ 

                                 
 (. 6/473: تفسير القرآن العظيم ) ينظر (0)
 (.657)ص : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ينظر (2)
 (.771)ص : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ينظر (4)
 (. 7/234تفسير القرآن العظيم ) (3)
 (.657)ص تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (5)
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ن:ففي قوله،نوقد جاء في هذه الآيات أكثر من أسلوب بلاغي
ن{ثى ثم ثج }ن،[30]سورة يونس:ن{تمتى تخ تح تج بي }

ن[30]سورة يونس: ن[30]سورة يونس:ن{حم حج جم جح }، جاء ،
 سم سخ }ن:  كما جاء في قولهن؛والمقابلة في الرد (0)أسلوب الطباق

ن[32]سورة يونس:ن{صح ]سورةنن{پ پ پ }ن:  وقوله،
:ن أي،نوفيه تعريض،ناستفهام إنكاري للتعجب وهو بمعنى النفي،ن[41يونس:

 .ن(2)والذين لا يهتدون عمي،نالذين لا يؤمنون صم
]سورة ن{ک}ن:  كما تكرر أسلوب الطباق في قوله

ن[84]سورة النحل:ن{ گ}ن،[84النحل: نفعرفوا ثم أنكروا، وحق من ،
 .ن(4) ينكرهاعرف نعمة الله ألاَّ 

 ڱ}ن:ننفي قولهن(3)وجاء أسلوب خروج الأمر إلَّ التهديد

 ڻ }:ن فهو تهديد لأنه توعدهم بعدها بقوله،ن[84]سورة الزخرف:ن{ ں

                                 
: الجمع بين لفظين متقابلين  من أساليب علم البديع في البلاغة، ويقصد بهأسلوب الطباق  (0)

 (.465)ص : جواهر البلاغة في المعنى. ينظر
 (. 3/039تفسير أبي السعود )و  ،(2/439: الكشاف ) ينظر (2)
التحرير والتنوير، لابن عاشور و  ،(6/578البحر المحيط )و  ،(2/626: الكشاف ) ينظر (4)

(03/232 .) 
: خروج  أسلوب خروج الأمر إلَّ التهديد، من أساليب علم المعاني في البلاغة، ويقصد به (3)

الأمر من قصد الإلزام والإيجاب إلَّ معنى آخر يفهم من خلال سياق الكلام وقرائن 
 (.81)ص : جواهر البلاغة : التهديد. ينظر الأحوال، وله أنواع، منها
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 .ن(0)[84]سورة الزخرف:ن{ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ
،نالأمر بالإعراض أو التولي في مواضع أخرى من كتاب اللهوقد ورد 

ن مثل آية ن]آل عمران: ن[60: نالنساءو]، ،ن[64-60و 80-82:
 .ن[41-27:نالنجم]و،ن[53-52:نالذاريات]و

قال ،نولذلك كان من منهج السلف الإعراض عن مجادلة أهل الأهواء
ن رجل من أصحاب الأهواء لأيوب السختياني نيا أبا بكر: أسألك عن  ،

ولا نصف   ،ولا نصف كلمة»:  فولَّ أيوب، وجعل يشير بإصبعه ؟كلمة
: يا أبا  ، وجاء رجلان من أهل الأهواء لمحمد بن سيرين، فقالا(2)«ةكلم

؟ : فنقرأ عليك آية من كتاب الله  لا، قالا»:  بكر نحدثك بحديث؟ قال
 .(4)«: لا، لتقومن عني أو لأقومن قال

 
 

h 
  

                                 
 (. 3/639فتح القدير )و  ،(06/020: تفسير القرطبي ) ينظر (0)
 (. 021أخرجه الآجري في كتابه الشريعة، رقم الأثر ) (2)
 (. 020أخرجه الآجري في كتابه الشريعة، رقم الأثر ) (4)
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ن: الخامسالمطلب 

نانتظار نهاية الباطل
 ن
 

وهو ؛نفي الكافرين ترصد وتحين تحقق وعد الله :ننيراد بالانتظار هنا
بد  والباطل لا،نوإن لم يصرح فيها بلفظ الانتظار،نمفهوم من سياق الآيات

 .نله من نهاية
 ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ڃ}ن: قال 

]سورة ن{ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ
 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ}ن: وقال ،ن[045الأنعام:

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ

 ې ۉ}ن: وقال ،ن[52]سورة المائدة:ن{ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې

 ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئۈئې

 ہ ۀ ۀ ڻ}ن: وقال الله ،ن[023]سورة الأنعام:ن{ئم ئح

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 ئۆ ئۇ ئۇ ئەئوئو ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ

 ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ
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 بي بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی

 ۓ ۓ ے ے}ن: وقال ،ن[53-38]سورة يس:ن{تخ تح تج

 .[7]سورة التغابن:ن{ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۇٴۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ
؛نفي هذه الآيات بيان لمصير هؤلاء الكفار الذي ينتظرهم لا محالةف

ن،ومن تابعهم من المؤمنين المصدقين  لأنبياء اللهفالعاقبة الحسنة ستكون 
فمهما ن،والعذاب الأليم والذل والمهانة يوم القيامة ستكون للكفار المعاندين

 .نفهذا ما ينتظرهم إذا لاقوا ربهم على كفرهم وعنادهم؛نطال إمهال الله لهم
، معلمه ما هو يقول تعالَّ ذكره لنبيه محمد »:  يقول الإمام الطبري

: سيصيب، يا محمد، الذين اكتسبوا الإثم  انع بهؤلاء المتمردين عليهص
... مع الصغار عذاب  : ذلة وهوان يعني ؛بشركهم بالله وعبادتهم غيره صغار

شديد، بما كانوا يكيدون للإسلام وأهله بالجدال بالباطل، والزخرف من 
 .ن(0)«ها لأهل دين الله وطاعتغرورً نالقول

ن{ے ے ھ ھ ھ}ن: جاء أسلوب القصر في قوله و 
حياتهم مقصورة على انتظار الصيحة الواحدة  كأنَّ :ن والمعنى،ن[39]سورة يس:

 .نالتي تأخذهم
في جانب قوة  (2)كما جاء القسم وهو من فنون الإنشاء غير الطلبي

                                 
 ( بتصرف. 97-02/96تفسير الطبري ) (0)
لا  : ما الإنشاء غير الطلبي أحد قسمي الإنشاء في علم المعاني في البلاغة، ويقصد به (2)

منها القسم الوارد في الآية المشار  :  غير حاصل وقت الطلب، وله صيغ كثيرمطلوباً يستدعي 
= 
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والذي جاء لنقض ،ن[7]سورة التغابن:ن{ۆ ۇ ۇ ڭ }ن: الحجة والرد في قوله
ا على ا وتشديدً توكيدً ،نفأثبت المنفي بالقسم،ن{ ڭڭ ڭ }ن:نفي قولهمالنفي 

 .ن(0)بلى والله لتبعثون:ننوالمعنى،نوقوع ما نفوا
 مثل آية،ن نتظار في مواضع أخرى من كتاب اللهوقد ورد الأمر بالا

ن ن]يونس: ن[010-012: نالأنعامو]، ن[056-058: نالأنعامو]، ،ن[063:
ن.[06-03:نالزمرو]،ن[71-67:نالحجو]،ن[022-020:نهودو]

ن
ن

h 

                                 = 
 (.79)ص : جواهر البلاغة لها. ينظر

 (. 5/282فتح القدير )و  ،(5/208: تفسير البيضاوي ) ينظر (0)



 

 
 
 

 
 
 

 المبحث الثالث :
 
َّ
 دأساليب القرآن الكريم في الر

 وفيه أربعة مطالب : 

 المطلب الأوَّل : منهج القرآن الكريم في عرض الشُّبه

 المطلب الثاني : الاستفهام بما يرد الباطل 

 المطلب الثالث : الإضراب عن الباطل 

 المطلب الرَّابع : الاستدراك على المخالف، أو بيان حاله

 

 ن
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 : المبحث الثالث

 دأساليب القرآن الكريم في الرَّ

 
 

حسب ما ند على المخالفين متفاوتةجاءت أساليب القرآن في الرَّ 
نيقتضيه الحال نوما يكون أبلغ في إقامة الحجة، د باستفهام يكون الرَّ  فتارةً ؛

د مع بيان سوء يتم الإضراب عن الرَّ  وتارةً ن،بهة ويوبخ المخالفيبطل الشُّ 
يقول ،نأخرى يتم الاستدراك للتأكيد أو التوبيخ وتارةً ،نوقدرة الله ،نالعاقبة

 يعارضون به الحق، ولا يقولون قولًا »:  ا بلاغة الردود القرآنيةمبينً  : ابن كثير
بما هو الحق في نفس الأمر، وأبين وأوضح وأفصح من   أجبناهمإلاَّ 

 .(0)«مقالتهم
 
 

h 
  

                                 
 (. 6/019تفسير القرآن العظيم ) (0)
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 : لالمطلب الأوَّ

 بهمنهج القرآن الكريم في عرض الشُّ

 
  

 بما  مقروناً ا مجملًا به الكفار عرضً لقد جاء عرض الكتاب الكريم لشج 
 : من ذلكف ؛يبطلها من الاستفهام والإضراب ونحوه

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ} : قوله 

ن{ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں
 .[79-78]سورة يس:

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ}ن: وقال 

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ

 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 .[6-3]سورة الفرقان:ن{ک ک ک ک ڑ ژڑ
شبهات الكفار المعاندين المنكرين  ففي هذه الآيات يذكر الله 

يهودا أعانوا الرسول  عين أنَّ المدَّ فن،ولكون القرآن منزل من الله  ،للبعث
،نوكان العرض لهذه الشبهات بشكل إجمالين،(0)اا وزورً ظلمً نعلى افترائه 

                                 
 (. 09/247(، )21/553: تفسير الطبري ) ينظر (0)
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 .نمع إبطالها مباشرة بالحجة القوية القويمة
ن: بالجملة الاعتراضية في قوله  (0)وجاء أسلوب الإطناب

ن[78]سورة يس:ن{ ڳڳ ڳ ڳ گ گ} ،ن{ڳڳ ڳ }ن: فقوله،
فحاله عندما ،نالعظام يمن يحي:ن والمثل الذي ضربه هو،نعتراضيةاهي جملة 

نضرب هذا المثل ن(2)ه!أنه نسي خلق، ]سورة ن{ۈ ۆ}ن: وفي قوله.
ن[80يس: ناستفهام تقريري، ن{ې }ن: جوابه في، نالناقضة للنفي، والمثبتة ،

وتصريح بما أفاده الاستفهام من تقرير  ،فهي جواب من جهته ،نللمنفي
وإيذان بتعيين الجواب نطقوا به أو تلعثموا فيه مخافة  ،ما بعد النفي

 .ن(4)الإلزام
نوقد جاء أسلوب التقييد بالاسم الموصول صلة  ومن فوائده أنَّ ،

]سورة ن{ڎ ڌ ڌ}ن: في قوله نالموصول تأتي مفسرة لما بعد الموصول
ن[6الفرقان: وات والأرض هو الذي أنزل هذا السر في السم فالذي يعلم،

 .ن(3)فتراهاا ولذلك لم يكن إفكً ن؛الكتاب
  

                                 
: زيادة اللفظ على المعنى  أسلوب الإطناب من أساليب علم المعاني في البلاغة، ويقصد به (0)

: جواهر البلاغة  لفائدة، أو هو تأدية المعنى بعبارة زائدة لفائدة تقويته وتوكيده. ينظر
 . (226)ص

 (. 7/080تفسير أبي السعود )و  ،(05/58تفسير القرطبي )و  ،(3/41: الكشاف ) ينظر (2)
 (. 24/78التحرير والتنوير )و  ،(3/273: تفسير البيضاوي ) ينظر (4)
 (. 8/84البحر المحيط )و  ،(09/249: تفسير الطبري ) ينظر (3)
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ن: المطلب الثاني

 الاستفهام بما يرد الباطل

 
 ن
بعضهم  فهعرِّنوينُ، (0)«مطلب الفه»:ننأهل اللغة الاستفهام بأنه فعرِّنينُ

طلب المتكلم »:  أي ؛(2)«نطلب حصول صورة الشيء في الذه»:  بأنه
، (4)«ه عنده مما سأله عنمن مخاطبة أن يحصل في ذهنه ما لم يكن حاصلًا 

 وهذا الذي نقصده هنا. 
 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ}ن: قال الله 

 ۇ}ن: وقال ،ن[049]سورة البقرة:ن{ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ

 ئۆ ئۇئۆ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ىى ې ې ې ې ۉۉ

ن[031]سورة البقرة:ن{ئې ئې ئې ئۈ ئۈ  ھ ھ}ن: وقال ،

 ۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

ن[28]سورة الأعراف:ن{ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ :ن وقال ،
                                 

 (. 0/257المخصص، ابن سيده ) (0)
 (.08)ص التعريفات، الجرجاني (2)
  (.97)ص الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، الكفوي (4)
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]سورة ن{بج ئي ئى ئحئم ئج ی ی ی ئىی ئى ئى ئې}
 ڇڇ چ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ}ن: وقال ،ن[42يونس:

]سورة ن{ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ
 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ}ن: وقال ،ن[23الشورى:

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

 .[42-41]سورة الزخرف:ن{ۈۇٴ
فكان ن،على المخالفين بصيغة الاستفهام في هذه الآيات يرد الله ف

وقد حوت هذه الآيات على أساليب ن،فيه إبطال لدعاويهم بأبلغ طريقة
 والاستفهام الإنكاري سواءً ،ن(0)فجاء الاستفهام التقريري،ناستفهامية متنوعة

 .ن(2)اأو إبطاليا  اكان توبيخيا 
ن{ہ ہ}ن:ننفجاء الاستفهام الإنكاري التوبيخي في قوله

بلغت بكم الوقاحة إلَّ أن تحاجونا في »:ننومفاده ومعناه،ن[049]سورة البقرة:
مع  ،الله اختصكم بالفضيلة إبطال دعوة الإسلام بلا دليل سوى زعمكم أنَّ 

ن.(4)«فلماذا لا يمن علينا بما من به عليكم؟! ،الله ربنا كما هو ربكم أنَّ 
                                 

أسلوب الاستفهام التقريري من أساليب علم المعاني في البلاغة، وهو ما يحمل المخاطب على  (0)
الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر عنده ثبوته، أو نفيه، ويجب أن يليه الشيء الذي تقرر به. 

 (. 0/95: مغني اللبيب ) ينظر
ما   في البلاغة، ويقتضي أنَّ أسلوب الاستفهام الإنكاري الإبطالي من أساليب علم المعاني (2)

 (. 0/90: مغني اللبيب ) مدعيه كاذب. ينظر بعده غير واقع، وأنَّ 
 ،(2/036تفسير القرطبي )و  ،(0/097: الكشاف ) وينظر ،(0/736التحرير والتنوير ) (4)

= 
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،ن[031]سورة البقرة:ن{ۇ ۇ}ن:ننوتكرر هذا الأسلوب في قوله
بين  ن{ۇ}ن: ووقعت،ن(0)ا أو نصارىفأنكر عليهم ادعائهم بأنهم كانوا هودً 

نمفردين نول عنهؤ كما وسط المس، المراد معرفة أيهما أعلم على سبيل  لأنَّ ؛
ن.(2)بينهمافصار لا يسأل عنه ،نل للأوَّ لذا جعل الاسم عديلًا ن؛التهكم

]سورة ن{ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ }ن:ننكما تكرر في قوله
 ۆ ۆ ۇ }نن: في قوله { ۇ }ـــــ والذي سبقه الخبر المؤكد ب،ن[28الأعراف:

 .ن(4) [28]سورة الأعراف:ن{ۈ
 في قوله،ن«الهمزة»و «بل: » أسلوب الاستفهام الذي بمعنى كما جاء

ن[23]سورة الشورى:ن{ڄ ڄ}ن:  ن وتقديرها، نأيقولونبل : فأفاد ،
ن:نكما جاء أسلوب تأكيد الخبر في قوله،ناالانتقال والإنكار مع التوبيخ معً 

ن[23]سورة الشورى:ن{ژ ژ ڈ ڈ ڎ } عليم بذات  فهو ،
ن.(3)الصدور

 ۆ}ن:  في قولهنوجاء أسلوب الاستفهام الإنكاري الإبطالي

                                 = 
 (. 0/069بي السعود )أتفسير و  ،(0/019تفسير البيضاوي )و 

 (. 0/659البحر المحيط )و  ،(2/036: تفسير القرطبي ) ينظر (0)
 (. 071-4/069: كتاب سيبويه ) ينظر (2)
 (. 4/224: تفسير أبي السعود ) ينظر (4)
 (. 9/445البحر المحيط )و  ،(5/80تفسير البيضاوي )و  ،(3/220: الكشاف ) ينظر (3)



025 
 المنطقي بدائل الجدلمنهج القرآن الكريم في الرَّد على المخالفين 

 

  يوليو -  محرَّم - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (32) - Muharram (1445 AH) - July (2023 CE) 

 .ن(0)اللهأنهم ليسوا من يقسم رحمة :ننوالمعنى،ن[42]سورة الزخرف: ن{ۆ
ووظفت في جانب  ،ومن الأساليب البلاغية التي ضمتها هذه الآيات

ننقوة الحجة والرد  ھ ھ }ن:ننفي قولهنأسلوب التقييد بالحال:

ثم عطف ن،الله ربنا وربكم والحال أنَّ :ننوالمعنى،ن[049]سورة البقرة:ن{ھ
]سورة ن{ۓ ۓ ے ے }:ن وهي قولهن؛عليها بجملة حالية أخرى

،نسواء اهتديتم أو لم تهتدوا فلنا أعمالنا ولكم أعمالكم:ننوالمعنى،ن[049البقرة:
ن{ڭ ڭ ڭ ڭ }ن: وهي قولهن؛ثم عطفها على جملة حالية أخرى

 .ن(2)[049]سورة البقرة:
،ن[4]سورة سبأ:ن{ڇ ڇ ڇ }ن: وجاء أسلوب القسم في قوله 

ن[4]سورة سبأ:ن{چڇ چ چ }ن:نالنفي في قولهم فنقض  أثبت ثم ،
نا على وقوع ما نفواا وتشديدً توكيدً نالمنفي بالقسم ن والمعنى، بلى والله :

 .ن(4)لتأتينكم الساعة
وقد جاء أسلوب الاستفهام بما يرد الباطل في مواضع كثيرة من كتاب 

ننمنها  الله ن]البقرة: ن[031: نالأعرافو]، ن[28: نالأنعامو]، ،ن[51:
 .ن[34-45:نالطورو]،ن[34:نالقمرو]،ن[28:نصو]

                                 
 (. 3/643فتح القدير )و  ،(9/471البحر المحيط )و  ،(5/91: تفسير البيضاوي ) ينظر (0)
 ،(0/019تفسير البيضاوي )و  ،(2/036تفسير القرطبي )و  ،(0/097: الكشاف ) ينظر (2)

 (. 0/736التحرير والتنوير )و  ،(0/069بي السعود )أتفسير و 
 (. 3/230تفسير البيضاوي )و  ،(4/567الكشاف )و  ،(21/439: تفسير الطبري ) ينظر (4)
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ن:نالمطلب الثالث

نالإضراب عن الباطل
ن
 ن

 :ننوله نوعان،ن(0)بمعنى الإعراض والكف عن الشيء : الإضراب
 .إضراب إبطالي:  لالنوع الأوَّ 

،نعراض إبطال للحكم السابق ونفي مضمونهفيكون مع الكف والإ
 .ن(2)والانتقال عنه إلَّ ما بعده

 .إضراب انتقالي:  والنوع الثاني
إلَّ آخر من غير إبطال لما  ءٍ  من شيٍ ا وانتقالًا ا وكفا إعراضً  فيكون

ن.(4)سبق
 :ننونضرب هنا بعض الأمثلة عليه من آيات الذكر الحكيم

 ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}ن: قال 

                                 
 / معجم اللغة العربية المعاصرة، دو  ،(0/547): المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية  ينظر (0)

 (. 2/0453أحمد المختار )
تعجيل الندى بشرح قطر الندى، الفوزان و  ،(0/60لحموي )ا: المصباح المنير،  ينظر (2)

 (.413)ص
 (. 0/60: المصباح المنير ) ينظر (4)
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 ٹڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ

]سورة ن{ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ
 ئو ئەئو ئە ئا ئا ى ېى ې ې ې ۉ}ن:نوقال ،ن[08المائدة:

 یئج ی ی ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ

 تمتى تخ تح تج بي بى بخبم بح بج ئي ئى ئم ئح

وقال ،ن[63]سورة المائدة:ن{خج حم حج جم جح ثىثي ثم ثج تي
 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں}ن: 

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

ن[51-38]سورة النور:ن{ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ ن: وقال ،
 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې}

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئۈ ئۈ

 ڤڦ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 ڇ چ چ چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ

 ڦ ڦ ڦ ڤ}ن: وقال ،ن[9-7]سورة سبأ:ن{ڍ ڇ ڇ ڇ

ن[37]سورة النمل:ن{چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ وقال ،
 ڱ ڱ ڱڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ}ن:ن

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے ھ

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

 ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې
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-7]سورة الفرقان:ن{ی ی ئى ئى ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ
ن[00  گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ}ن: وقال ،

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ گڳ

 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ

]سورة ن{ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓۓ
ن[237البقرة:  ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ}ن: وقال ،

ن[26-23النازعات:]سورة ن{ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ وقال ،
 چ چ چچ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ}ن: 

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ}ن: وقال ،ن[02]سورة آل عمران:ن{ڇ

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ

]سورة آل ن{ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ
 .[25-23عمران:

هذه الآيات كان الأسلوب الأمثل للرد هو الإضراب؛ فيضرب  ففي
نالقرآن عن الرد على دعاوى وأباطيل هؤلاء الكفار لتهافتها يدعون  فتارةً ؛

بحجة كونه  يعرضون عن تصديق الرسول  وتارةً ،ن(0)حباؤهأأنهم أبناء الله و 
نيأكل الطعام ويمشي في الأسواق مثلهم ولم يكن معه ملك يصدقه في ،

كقولهم عن ؛نيعترضون على حكم الله فيهم بحججهم الباطلة وتارةً ،ن(2)دعواه

                                 
 (. 4/69: تفسير القرآن العظيم ) ينظر (0)
 (. 6/95: تفسير القرآن العظيم ) ينظر (2)
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ن(0)[237]سورة البقرة:ن{ڻ ں ں ڱ }:  طالوت وغيرها من ،
،نويستعيض عن ذلك ببيان مآلهم يوم القيامةن،حججهم المتهافتة الضعيفة

ن[08]سورة المائدة:ن{ٺ ٺ }ن: ففي قوله نإضراب إبطالي، :  فقد أبطلت،
نبنوتهم لله [08]سورة المائدة:ن{ٺ} ناوأثبتت كونهم بشرً ، :  قال العكبري،
ن [08]سورة المائدة:ن{ٺ ٺ}» ]سورة ن{پ ٻ ٻ}ن:نرد لقولهم:

 .ن(2)«[08المائدة:
ن{ ئۇ ئو }ن:ننكما تكرر أسلوب الإضراب الإبطالي في قوله

ن[63]سورة المائدة: ،نفرد الله عليهم وأنكر دعواهم وما زعموا في حقه ،
وإنكاره أبلغ  ،د قولهمر »:  يقول الزمخشري،نوأثبت الكمال الواجب في حقه

ن.(4)«هونفى البخل عن ،وأدل على إثبات غاية السخاء له
ن[51]سورة النور:ن{ ۅ ۅ }ن:ننوجاء في قوله فأبطل خوفهم ،

 .ن(3)وأثبت أنهم ظالمون يريدون أن يظلموا من له الحق عليهم،نالحيف
:ن وكأنه قيل»،ن[8]سورة سبأ:ن{ڀ پ }ن:  قولها في وقد جاء أيضً 

وغاية الضلال عن  ،بل هم في كمال اختلال العقل ؛ليس الأمر كما زعموا

                                 
 (. 0/666: تفسير القرآن العظيم ) ينظر (0)
روح المعاني و  ،(4/20: تفسير أبي السعود ) وينظر ،(0/329التبيان، للعكبري ) (2)

(4/274 .) 
 (. 6/251التحرير والتنوير )و  ،(0/565الكشاف ) (4)
 (. 4/239: الكشاف ) ينظر (3)
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 .ن(0)«كالفهم والإدرا
ن[37]سورة النمل:ن{ڃ ڃ }ن:ننوفي قوله  ،جاء إضراب انتقالي،

 .ن(2)فانتقل عن القول السابق لها إلَّ الإخبار عن حالهم
فانتقل عن ،ن[00]سورة الفرقان:ن{ ئۈ ئۈ}ن:  كما جاء في قوله

 .ن(4)وأخذ في لفظ آخر ،الكلام المتقدم من غير إبطال لمعناه
 ہ ہ }ن: وجاءت عدة مؤكدات تقيم الحجة عليهم في قوله 

وزاد في الحجاج ،ن{ہ }بـــــ  تأكيد الخبر:ننمنها،ن[237]سورة البقرة:ن{ ھ
نوالجسمبوصفه أن يزيد عليهم بسطة في العلم  ا في الحجاج في وزاد أيضً ،

 ڭ ڭ }ن: الخبر الابتدائي الذي جاء من دون مؤكدات في قوله

ن[237]سورة البقرة:ن{ڭ ]سورة ن{ۈ ۈ ۆ ۆ }ن:نوقوله،
ن.(3)[237البقرة:

]سورة ن{ڎ ڌ ڌ ڍ}ن:  وتكرر أسلوب تأكيد الخبر في قوله
ن[26النازعات: ن{ہ }ن:نا بمؤكدين اثنينفجاء الخبر مؤكدً ، ولام التوكيد في ،

 .{ڎ }ن:  قوله
                                 

فتح القدير و  ،(03/264: تفسير القرطبي ) وينظر ،(7/024تفسير أبي السعود ) (0)
 (. 00/285روح المعاني )و  ،(3/461)

 (. 01/216روح المعاني )و  ،(6/291: تفسير أبي السعود ) ينظر (2)
 (. 9/341روح المعاني )و  ،(6/215تفسير أبي السعود )و  ،(8/87: البحر المحيط ) ينظر (4)
 ،(0/051تفسير البيضاوي )و  ،(4/236تفسير القرطبي )و  ،(0/292: الكشاف ) ينظر (3)

 (. 0/558روح المعاني )و  ،(0/231تفسير أبي السعود )و 
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نكما جاءت إقامة الحجة من حيث المقابلة بين الدنيا والآخرة   أو ،
نالطباق الخفي للغلبة للمؤمنين في الدنيا وحشر الكافرين في الآخرة إلَّ ،

:ن أي،ن[02]سورة آل عمران:ن{ڃ ڃ }ن:ننجهنم في قوله
 .ن(0)ستغلبون في الدنيا وتحشرون في الآخرة إلَّ جهنم

 چ چ چ }ن:ننففي قوله ؛وجاء أسلوب التقييد بعدة أنواع

،نتقييد بالصفة وهو من أساليب التأكيد البلاغي،ن[25]سورة آل عمران:ن{چ
 ڇ ڇ ڇ }ن:  في قولهنوجاء في الآية تقييد آخر بما الموصولة

ن[25]سورة آل عمران:ن{ڍ ن والمعنى، نستأخذ كل نفس كسبها: ومن ،
:ن ولذا أكد على ذلك في آخر الآيةن؛امظلومً حوسب بما كسب لم يكن 

 .ن(2)[25]سورة آل عمران:ن{ڎ ڌ ڌ ڍ}
،ن من كتاب الله كثيرة  وقد ورد أسلوب الإضراب في مواضع أخرى

ن.[07-04:نالمطففينو]،ن[28-26:ن]الأنعام:ن مثل
ن
ن

h 
  

                                 
 (. 6/226: تفسير الطبري ) ينظر (0)
 (. 0/477فتح القدير )و  ،(2/00: تفسير البيضاوي ) ينظر (2)
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ن:نابعالمطلب الرَّ

نأو بيان حاله،نالاستدراك على المخالف
ن
 ن

،ن(0)وإزالة اللبس ،وإكمال الناقص ،هو إصلاح الخطأ : الاستدراك
بين كلامين « لكن» الاستدراك في اللغة يجب أن تقع ولتحقيق معنى

 .ن(2)متغايرين
 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ}ن: قال 

 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کک ک

ن{ے ے ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ
 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ}ن: وقال ،ن[059-057]سورة النساء:

 ئو ئو ئە ئە ئائا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 ٺ ٺ ٺ ٺ}ن: وقال ن،[013]سورة يونس:ن{ئۇ ئۇ

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

                                 
 (. 0/280: المعجم الوسيط ) ينظر (0)
 (. 016، 81/ 8شرح المفصل لابن يعيش )(، و 20)ص عريفات، للجرجاني: الت ينظر (2)
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 .[48-46]سورة الكهف:ن{ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ
وبيان ضلال الأفعال  ففي هذه الآيات جاء الرد بالاستدراك لتصحيح

وهو ،نهو الله الخالق فالله ن،وعبادة غيره ،من كفر بالله؛نالشركية الخاطئة
فهو الذي يستحق أن ،نالذي يبعث البشر ليجازيهم بأعمالهمن،المحيي المميت

ن.ن(0)له ويخضع ويسجدى ويصلَّ ،نيعبد
أنا لا :ن أي،ن[48]سورة الكهف:ن{ڇ ڇ چ چ}» : يقول ابن كثير

نبمقالتكأقول   ڍ ڍ ڇ ڇ }، بل أعترف لله بالربوبية والوحدانية،

 .ن(2)«هبل هو الله المعبود وحده لا شريك ل:ن أي؛ [48]سورة الكهف:ن{ڌ
:ن  في قولها وإثباتاً وقد جاء حرف الاستدراك المؤكد بين متغايرين نفيً 

قتلهم وصلبهم لعيسى  إذ نفى الله ،ن[057]سورة النساء:ن{ ڇڇ ڇ چ }
 فأخبر الله بأنَّ ؟نوعندها بقيت النفس متشوقة لمعرفة من الذي قتل،ن

]سورة ن{چ }ـــــ فرفع ذلك الوهم بن، من قتلوه كان يشبه عيسى
 .ن(4) التي أفادت الاستدراك والتوكيد بعدم قتلهم لعيسى  [057النساء:

:ن ا أسلوب الإضراب الإبطالي في قولهوفي الآية التي تليها جاء أيضً 
ن[058]سورة النساء:ن{ ڳڱ ڳ ڳ ڳ}  ڳ ڳ ڳ}»ن : قال أبو حيا،

نهذا إبطال لما ادعوه من قتله وصلبه ن{ڳڱ وهو حي في السماء الثانية ،

                                 
 (.475)ص : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ينظر (0)
 (. 5/058تفسير القرآن العظيم ) (2)
 (.6/21التحرير والتنوير )و  ،(9/475: تفسير الطبري ) ينظر (4)
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 .ن(0)«على ما صح عن الرسول 
والذي عقبه تقييد بالوصف في  ،كما جاء حرف الاستدراك المؤكد

وفي التقييد بهذا ،ن[013]سورة يونس:ن{ ئائا ى ى ې ې }ن:نقوله
 .ن(2)فالذي خلق هو الذي يتوفى،نودلالة على الخلق،نالوصف معنى التهديد

]سورة ن{ڇ چ چ}ن:  وجاء حرف الاستدراك في قوله
ن[48الكهف: نفأفاد التوبيخ والتقرير بكفر صاحب الجنة، ننوكأنه قال، أنت  :

 .ن(4)كافر ولكني مؤمن موحد
حال هذا وفي بعض الآيات الكريمة نجد الرد القرآني جاء بوصف 

ن: قوله :ن ومثاله،ننية عن الرد في أكثر الأحيانمما يكون به الغج ؛نالمخالف
 ڱ ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک}

ن{ہ ہ ہ ہ ۀ ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ
ن[003]سورة الأنعام:  تج بي بى بم بخ بح بج}:  وقال ،

 ڀ ڀ پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ تخ تح

 .[03-04]سورة النمل:ن{ڀ ڀ
ويكون في  ،على المخالفين ببيان حالهم هذه الآيات يرد الله  ففي

                                 
 (. 6/24التحرير والتنوير )و  ،(3/028البحر المحيط ) (0)
 ،(6/000البحر المحيط )، و (4/025تفسير البيضاوي )و  ،(2/473: الكشاف ) ينظر (2)

 (. 2/532فتح القدير )و 
 (. 8/263روح المعاني )و  ،(7/078البحر المحيط )و  ،(4/280: تفسير البيضاوي ) ينظر (4)
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عون معرفة ما يخالف ما ويدَّ ن،فحينما يتعدون على علم اللهن،ذلك أبلغ الحجة
نأخبر الله به ورسوله ،ن(0)بعلمه  ةً  الله مقدار علمهم الضئيل مقارنيبين؛

تخرج عن أن  يفضح الله حالهم التي لا؛نوحينما يعرضون عن حكم الله ورسوله
أو يخافون ،نينالدِّنأو قد عرض لها شك في ،نقلوبهم مرض لازم لهايكون في 

ن،لون على الله بالباطلوحينما يتقوَّ ن،(2)أن يجور الله ورسوله عليهم في الحكم
يرد عليهم  - اا كبيرً تعالَّ الله عن ذلك علوا  -وينسبون إليه الأمر بالفواحش 

،ن(4)سوى مفترين مبطلينوأنهم ليسوا ن،ببيان حالهمنهذه النسبة الباطلة 
ويردونها إلَّ السحر المبين لجميع ،نوحينما يجحدون آيات الله المضيئة الباهرة

نالناس  ونعالمفهم ن،اا وريبً ليس شكا ن،يبين الله استكبار قلوبهم عن الحق؛
على الحق وعلى الانقياد  واستعلاءً ،نا في حق ربهم وأنفسهمبل ظلمً ن،نونموق

المطلع على  إلَّ غير ذلك من دعاويهم الباطلة التي يردها الله ،ن(3)للرسل
ن.قلوبهم وأحوالهم

وقد ورد أسلوب الرد ببيان حال المخالف في مواضع أخرى من كتاب 
-010:نالإسراءو]،ن[01-8:نالحجو]،ن[013:ن]المائدة:ننمثل،ن الله

ن.[43-42:نالأنفالو]،ن[012

                                 
 (. 0/350: تفسير القرآن العظيم ) ينظر (0)
 (. 6/73: تفسير القرآن العظيم ) ينظر (2)
 (.286)ص : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ينظر (4)
 (.612)ص : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ينظر (3)



 

 
 
 

 
 

ابع :
َّ
 المبحث الر

 استعمال القياس والمثال في رد الباطل
 وفيه خمسة مطالب : 

 المطلب الأوَّل : التفريق بين المختلفات 

 المطلب الثاني : الجمع بين المتماثلات 

 المطلب الثالث : ضرب المثال في رد الباطل 

 المطلب الرَّابع : الاستقراء في رد الباطل 

 طلب الدليلالمطلب الخامس : 

 
 

 ن
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ن: لالمطلب الأوَّ

نالتفريق بين المختلفات
ن
 ن

إذا تأملنا أسرار هذه الشريعة الكاملة وجدناها في غاية الحكمة ورعاية 
ا ولا تحرم شيئً ،نولا تسوي بين مختلفين،نالمصالح لا تفرق بين متماثلين البتة

ا ولا تبيح شيئً ،نوتبيح ما مفسدته مساوية لما حرمته أو رجحته عليه ،لمفسدة
 .ن(0)باحته البتةأوتحرم ما مصلحته تساويه لما  ،لمصلحة

:  يقول الشنقيطي في الآيات التي جاءت بنفي التسوية بين المختلفات
وقد نفى الله سبحانه عن حكمه وحكمته التسوية بين المختلفين في »

وأخبر ،ن[45]سورة القلم:ن{ئو ئو ئە ئە}ن: فقال تعالَّ،نالحكم
نهذا حكم باطل في الفطر والعقول أنَّ  نلا تليق نسبته إلَّ سبحانه، وقال ،

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ}ن: تعالَّ

،ن[20]سورة الجاثية:ن{ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ئا
 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ}ن:نوقال تعالَّ

ونبه ،نأفلا تراه كيف ذكر العقول،ن[28]سورة ص:ن{ڦ ڦ ڦ ڦ
وعدم التسوية بين الشيء ،ننظيرهالفطر بما أودع فيها من إعطاء النظير حكم 

                                 
 (. 4/030: بدائع الفوائد، ابن القيم ) ينظر (0)
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ن.(0)«مومخالفه في الحك
 ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ}ن: وقال الله 

 ی ی}ن: وقال ،ن[062]سورة آل عمران:ن{ۇ ۇ ڭ ڭڭ

ن: وقال ،ن[51]سورة المائدة:ن{بى بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئجئح
 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ}

ن{ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ
ن[022]سورة الأنعام:  ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ}ن: وقال ،

 ى ېى ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ

 ڻ ڻ ں ں}ن: وقال ،ن[09]سورة التوبة:ن{ئو ئە ئە ئا ئا

 ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

وقال ،ن[51]سورة الأنعام:ن{ۋ ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ
 ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}ن: 

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

ن[28-27ص:]سورة ن{ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ  ں ڱ}ن: وقال ،

 ھ ہ ہ ہ ۀہ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

 .[011]سورة المائدة:ن{ھ ھ ھ
وهي نفي التسوية بين الأمور ؛نفي هذه الآيات قاعدة قرآنية عظيمةف

وليس الكافر  ،نفليس الخبيث كالطيبن،والتفريق بينها،نوالاعتبارات المختلفة
                                 

 (. 3/083أضواء البيان ) (0)
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نكالمؤمن نكالبصيروليس الضال الأعمى عن آيات الله وحججه  ، وليس ،
لا يستوون عند الله ؛ن الله ورضوانه كالذي باء بسخط من الله االمتبع لرض

 .نكما لا يستوون لدى أصحاب الفطر السليمة،نفي الحياة الدنيا ويوم القيامة
فاستحق ،نلا يستوي من اتبع رضوان الله فيما شرعه» : يقول ابن كثير

نعقابه جير من وبيلوأج  ،رضوان الله وجزيل ثوابه ومن استحق غضب الله ،
 .ن(0)«ومأواه يوم القيامة جهنم وبئس المصير،نفلا محيد له عنه،نوألزم به

يخبر تعالَّ أنه لا يستوي من كان قصده رضوان »ي : ويقول السعد
نربه نوالعمل على ما يرضيه، نكمن ليس كذلك، على  ممن هو مكب  ،

وفي ،نوحكمة الله،ناللههذان لا يستويان في حكم ،نمسخط لربه،نالمعاصي
 .ن(2)«فطر عباد الله

ن{ھ ھ ھ ہ}ن:  وقد جاء أسلوب المقابلة في قوله
ومنها يفهم من ،ن[062]سورة آل عمران:ن{ے ے }ن،[062]سورة آل عمران:
مصير الذي باء  فقد ذكر ،ناختلاف مصير كل فريق:ن مفهوم المخالفة

 .ن(4)من اتبع رضوان الله هو من أهل النعيم وعليه فإنَّ ،نبسخط الله
 ئم ئجئح ی ی}ن:ننونفس هذا الأسلوب جاء في قوله

ن[51]سورة المائدة:ن{بح بج ئي ئى حكم الجاهلية  فجاءت المقابلة في،

                                 
  (.2/057تفسير القرآن العظيم ) (0)
 (.055)ص تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (2)
 (. 3/057التحرير والتنوير )و  ،(2/36: تفسير البيضاوي ) ينظر (4)
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نوحكم الله  ئم }ن: سن حكم الجاهلية في قولهوجاء التعريض بعدم حج ،

 .ن[51]سورة المائدة:ن{بى بم بخ بح بج ئي ئى

]سورة ن{ڱ ڳ }ن:  المقابلة في قولهكما تكرر أسلوب 
ن[022الأنعام: ن وبين قوله، ن[022]سورة الأنعام:ن{ڱ ڱ }:  ۀ }ن: وقوله،

 ۇ ۇ ڭ ڭ }ن: وبين قوله،ن[022]سورة الأنعام:ن{ۀ

،ن[09]سورة التوبة:ن{ۋ ۇٴ ۈ ۈ }ن: وقوله،ن[09]سورة التوبة:ن{ۆ
 .ن[09التوبة:]سورة ن{ ېى ې ې ې }ن:نوقد جاء تقييد بالوصف في قوله

ن{ڭڭ ڭ ۓ ۓ ے ے }ن:  وقد جاء أسلوب القصر في قوله
ن[51]سورة الأنعام: ن أي، ن الوحيما أتبع إلاَّ : ثم عقبه الاستفهام الإنكاري ،

]سورة ن{گ گ گ ک ک }ن: في قولهنوصاحبه أسلوب الطباق
ن.[06الرعد:

]سورة ن{ٿ ٿ}ن:  ا في قولهكما جاء الاستفهام الإنكاري أيضً 
 .ن(0)بل أنجعل:ننوالتقدير فيها،نوالذي أفاد الإضراب الانتقالي،ن[28ص:

،ن[9:ن]الزمر:ننوقد وردت هذه القاعدة القرآنية في مواضع أخرى منها
 .ن[21-08:نالسجدةو]،ن[24-09:نفاطرو]،ن[21:نالحشرو]

  

                                 
 (. 02/080روح المعاني )و  ،(7/223تفسير أبي السعود )و  ،(3/91: الكشاف ) ينظر (0)
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ن: المطلب الثاني

نالجمع بين المتماثلات
ن
 ن

،نالسابقة بما يغني عن التكرارم في الفقرة الحديث هنا مرتبط بما تقدَّ 
ن: ونضرب على هذه القاعدة بعض الأمثلة الخاصة من الآيات الكريمة

ن{ چچ چ چ ڃ ڃ }ن: قال الله 
 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ}ن: وقال ،ن[85]سورة البقرة:

 ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

وقال ،ن[90]سورة البقرة:ن{ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ
 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ}ن: 

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ} : وقال ،ن[59]سورة آل عمران:ن{ۇ ڭ

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې

 .ن[36-34]سورة القمر:ن{ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ
فيقابلها الجمع بين ؛نمن القواعد القرآنية التفريق بين المختلفات فكما أنَّ 

فيكون لها ؛نالمتماثلةوعدله المساواة في الأمور  فمن حكمة الله ن،المتماثلات
وهي قاعدة قرآنية فطرية دلت عليها الآيات ن،نفس الحكم في الدنيا والآخرة

 .نالسابقة
 ،في فطر الناس وعقولهم التسوية بين المتماثلين  فقد ركز الله
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نوإنكار التفريق بينهما  على العام الذي استفاض في والاستدلال بالمعينَّ ،
 على الأمر  دليلًا لو جاز الفرق لما كان هذا المعينَّ  إذ،ن بذلكالقرآن لايتم إلاَّ 

ومن هذا أدلة القرآن بتعذيب المعينين الذين عذبهم ؛نالعام المشترك بين الأفراد
نوعصيان أمره  على تكذيب رسله هذا الحكم عام شامل  على أنَّ ،

نعلى من سلك سبيلهم نواتصف بصفتهم، قد نبه عباده على  وهو ،
في مواضع عديدة ،نوتعدية هذا الخصوص إلَّ العموم،نلنفس هذا الاستدلا

 .ن(0)من كتابه
 تعالَّ أنه من عدله وحكمته لا يساوي بين بينَّ » : يقول ابن كثير
 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ}ن:نالمؤمن والكافر فقال

لا نفعل ذلك ولا :ننأي،ن[28]سورة ص:ن{ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ
 .ن(2)«يستوون عند الله

 ې }ن:  الإنكاري الإبطالي في قولهوقد جاء أسلوب الاستفهام 

بل »:ننوالمعنى،ن[33]سورة القمر:ن{ ئا ئا}ن:نوقوله،ن[34]سورة القمر:ن{ ې
 .«بل أيقولون»، «ألكم

ن{ئې ئۈ} :  كما جاء أسلوب الإضراب الانتقالي في قوله
فانتقل من الأقوال السابقة إلَّ أمر علم الساعة التي عذابها ،ن[36]سورة القمر:

                                 
 (. 3/084: أضواء البيان ) ينظر (0)
 (. 7/64تفسير القرآن العظيم ) (2)
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 .ن(0)من كل هزيمة وقتالأشد عليهم 
:ن]آل عمران:ن وقد وردت هذه القاعدة القرآنية في مواضع أخرى منها

ن.[052:نالنساء]و،ن[83
ن
ن

h 
  

                                 
 (. 03/90روح المعاني )و  ،(5/055فتح القدير )و  ،(8/073: تفسير أبي السعود ) ينظر (0)
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 : المطلب الثالث

 ضرب المثال في رد الباطل

 
  

من الأساليب القرآنية البليغة؛ والتي يتم من خلالها  : ضرب الأمثال
قول في تصوير المعاني بصورة حية متحركة، فتكون أقرب للأذهان والنفوس، ي

والله سبحانه ضرب الأمثال للناس في  »ة : ذلك شيخ الإسلام ابن تيمي
 إذا مثلت كتابه لما في ذلك من البيان، والإنسان لا يرى نفسه وأعماله إلاَّ 

... وضرب الأمثال  نفسه بأن يراها في مرآة، وتمثل له أعماله بأعمال غيره له
مما يظهر به الحال، وهو القياس العقلي الذي يهدي به الله من يشاء من 

 . (0)«هعباد
ا قد ضرب الله سبحانه الأمثال وصرفها قدرً »ة : ويقول ابن قيم الجوزي

ار بذلك، وعبورهم من الشيء ا، ودل عباده على الاعتبومنامً  ا ويقظةً وشرعً 
إلَّ نظيره، واستدلالهم بالنظير على النظير، بل هذا أهل عبارة الرؤيا التي هي 
جزء من أجزاء النبوة ونوع من أنواع الوحي؛ فإنها مبنية على القياس 

 . (2)«سوالتمثيل، واعتبار المعقول بالمحسو 
                                 

 (. 437-2/436ة النبوية، ابن تيمية )نَّ منهاج السُّ  (0)
 (. 0/036إعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية ) (2)
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 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}ن: قال الله 

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

ن[070-071]سورة البقرة:ن{چ چ  ھ ھ ھ ہ}ن:نوقال ،

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓ ے ے ھ

 ې ېې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ

ن[076]سورة الأعراف:ن{ئا ئا ى ى ن: وقال ،
 ڳ ڳ گگ گ گ ک ک کک}

ن[23]سورة هود:ن{ڱ ڱ ڱ ڳڳ  ۓ ۓ ے ے}ن: وقال ،

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئائە ئا ى ى ې ېې ې ۉ ۉ

وقال ،ن[07]سورة الرعد:ن{ی ی ی ئى ئى ئېئى ئې ئې ئۈ ئۈ
 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ېى ې ې ې}ن: 

 ٻ ٱ ی ی ئى ئى ئى ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ

 .[09-08]سورة إبراهيم:ن{ٺ
،نللمعاني فقد جاءت الأمثال القرآنية في الآيات السابقة موضحةً 

نلها في صورة حية ملموسة ومصورةً   فتارةً ن،فقربت المعقول إلَّ المحسوس؛
تصور حال الكفار في إعراضهم عن الهدى كالبهائم التي تسمع الأصوات 
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واستوائها وعدمها ،نتصور عدم انتفاعهم بالموعظة وتارةً ،ن(0)ولكن لا تعقلها
عنده أن فيستوي ن،في صورة الكلب اللاهث في جميع حالاتهنعند بعضهم

تصورهم بالمتصفين بالعمى والصمم لعدم  وتارةً ن،(2)تحمل عليه وأن تتركه
تشبه عدم  وتارةً ،ن(4)وعدم سماعهم داعي الرشادن، إبصارهم حجج الله

بالرماد المتناثر في نوقت شدة حاجتهم إليهانانتفاعهم بأعمالهم في الآخرة
ويستدل بالنظير على ،نفبضرب المثال تستبين الحالن،(3)اليوم الشديد الريح

 .ننظيره
ا للمعاني المعقولة من في ضرب الأمثال تقريبً : » يقول السعدي 

نالأمثال المحسوسة نويتبين المعنى الذي أراده الله غاية البيان، ويتضح غاية ،
 .ن(5)«هوهذا من رحمته وحسن تعليم،نالوضوح
 ]سورةن{ڀ پ }ن:ننوقد جاء أسلوب الإضراب الإبطالي في قوله 

ولهذا قال ،نوأثبت اتباعه لآبائه،نإذ أبطل بها اتباعه لشريعة الله،ن[071البقرة:
وليس ،نأي لا نتبع ما أنزل الله:ننلبل هاهنا للإضراب عن الأوَّ »كبري : الع

 .ن(6)«ةبخروج من قصة إلَّ قص

                                 
 (. 4/418تفسير الطبري ) (0)
 (. 4/502تفسير القرآن العظيم ) (2)
 (. 05/290تفسير الطبري ) (4)
 (. 387-3/386تفسير القرآن العظيم ) (3)
  (.325)ص تيسير الكريم الرحمن (5)
 (. 2/016وينظر: التحرير والتنوير ) ،(0/049التبيان ) (6)
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]سورة ن{ے ھ}ن:ننوجاء حرف الاستدراك في قوله
وهو ،نالذي لأجله لم يرفع ولم يشرفوأفاد التنبيه إلَّ السبب ،ن[076الأعراف:

 .ن(0)ترامى إلَّ شهواتها ورغب فيها واتبع هواه:ن أين؛أنه أخلد إلَّ الأرض
؛نوقد ورد أسلوب ضرب المثال في مواضع أخرى من القرآن الكريم

ن.[06:نالحشرو]،ن[31:نالأعرافو]،ن[70:ن]الانعام:ن مثل
ن
ن

h 
  

                                 
 (. 5/020روح المعاني )و  ،(4/292تفسير أبي السعود )و  ،(5/224: البحر المحيط ) ينظر (0)
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ن: ابعالمطلب الرَّ

نالباطلالاستقراء في رد 
ن
 ن

ننالاستقراء نهو الحكم على كلي بما تحقق في جزئياته: فإن كان في ،
ناجميع الجزئيات كان الاستقراء تاما  وإن كان في أكثر الجزئيات كان ،

ن.(0)االاستقراء ناقصً 
،نوقد ورد الرد على المخالف بالاستقراء في عدد من الآيات الكريمة

 ئەئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ}ن: كقول الله 

 ئى ئى ئېئې ئې ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

 ۋ ۇٴ}ن: وقال ،ن[008]سورة البقرة:ن{ی ی ی ئى

 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 ی ی ئى ئىئى ئېئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

 .ن[47-43]سورة الدخان:ن{ی
نن الله فقد اتخذ القرآن الكريم المنهج الاستقرائي للاستدلال على سج  

كما جاء في هذه ن،الأمم الماضيةللاعتبار بأحوال ن؛في الكون وفي الناس 

                                 
 (. 9/096: مجموع الفتاوى ) ينظر (0)
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فهؤلاء المجادلين ن،فوجه الأنظار للتأمل في أحوال الأمم السابقينن،الآيات
فليتوقعوا ،نبل تشابهت أقوالهم وقلوبهم؛نالمذكورين في الآيات ليسوا بخير منهم

 .ن(0)من الهلاك ما أصاب إخوانهم من المجرمين السابقين
ن[47]سورة الدخان:ن{ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ}» : يقول القرطبي هذا ،

ا إذ ليسوا خيرً ،نإنهم مستحقون في هذا القول العذاب : أين؛استفهام إنكار
 .ن(2)«وإذا أهلكنا أولئك فكذا هؤلاء،نمن قوم تبع والأمم المهلكة

ن وقد ورد الاستقراء في مواضع أخرى من كتاب الله :ننمثل آية،
ن]الأنبياء ن[00: ن[69 :النملو]، نالزخرفو]، ن[22-25: :نالدخانو]،

ن.[20:نالأحقافو]،ن[47
ن
ن

h 
  

                                 
 (.773)ص : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ينظر (0)
 (. 06/033تفسير القرطبي ) (2)
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ن:نالمطلب الخامس
نطلب الدليل

ن
ن

في ردوده   وهو نوع من الأنواع الكثيرة التي تضمنها كتاب الله
نعلى المنكرين الجاحدين الذين يفترون على الله الكذب حيث يطالبهم ؛

 .نفيقفون عاجزين أمام ذلك،نبالدليل على هذه الفرية
 ئۇئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې}ن: قال الله  

ن{ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ
 .[000]سورة البقرة:

 من هذه دعوى من كل واحد من الطائفتين أنه لن يدخل الجنة إلاَّ »
 وقالت النصارى ،ا من كان هودً لا يدخلها إلاَّ  : فقالت اليهود ،كان منهما

مع  ،وأوجزها فاختصر الكلام أبلغ اختصار  من كان نصرانيا لا يدخلها إلاَّ  :
بالبرهان على صحة الدعوى  فطالبهم الله  ،أمن اللبس ووضوح المعنى

]سورة ن{ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ}ن: فقال
فمن ادعى دعوى بلا  ،وهذا هو المسمى سؤال المطالبة بالدليل،ن[000البقرة:
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 .ن(0)«؟تا فيما ادعيهات برهانك إن كنت صادقً  : دليل يقال له
 ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې}ن: وقال 

 ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

 ٻ ٻ ٻ ٱ ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

ن.[029-049]سورةنالصافات:ن{ڄ ڄ
ذكر الله عنهم في الملائكة ثلاثة أقوال في غاية الكفر » في الآياتف

ن.والكذب
ن.افجعلوا لله ولدً ،نجعلوهم بنات الله : لًا فأوَّ 

ن.ثم عبدوهم من دون الله،نوجعلوا ذلك الولد أنثى
لذلك قال لهم مالكم ؛ن(2)«موكل منها كاف في التخليد في نار جهن

 ڀ ڀ پ}»م : ثم طالبهم بالحجة والدليل على قولهن؟!كيف تحكمون

ن[056]سورة الصافات:ن{ڀ ڀ ننأي، نحجة على ما تقولونه:  ٺ}،

ن[057]سورة الصافات:ن{ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ن أي،  على هاتوا برهاناً :
أنه اتخذ ما نندا إلَّ كتاب منزل من السماء عن اللهذلك يكون مستنً 

ن؟تقولونه نما تقولونه لا يمكن استناده إلَّ عقل فإنَّ ، بل لا يجوزه العقل ،

                                 
 (. 3/050بدائع الفوائد ) (0)
 (7/32تفسير القرآن العظيم ) (2)



011 

                                                                                                                                                        

 

  يوليو -  محرَّم - العدد  - السَّنة  -مجلة الدِّراسات العقديَّة 

JOURNAL OF THEOLOGICAL STUDIES - Volume (16) - Number (32) - Muharram (1445 AH) - July (2023 CE) 

ن.ن(0)«ةبالكلي
-051:ن]الصافات يات سورةقد جاءت عدة أساليب بلاغية في آو 

ن:نمنها،ن[056
ن{ئە ئە}ن:ننالتوبيخي في قوله أسلوب الاستفهام الإنكاري

ن[051]سورة الصافات: ن والمعنى، نبل أخلقنا: فأفاد الإضراب الانتقالي مع ،
]سورة ن{ئۆ ئۇ ئۇ }ن:  السخرية والتقريع والتجهيل في قوله

ن.[051الصافات:
 ی}ن:  ا في قولهوتكرر الاستفهام الإنكاري التوبيخي أيضً 

 .[054]سورة الصافات:ن{ ی
 ڀ پ}ن:ننأسلوب الإضراب الانتقالي في قولها كما جاء أيضً 

ن[056]سورة الصافات:ن{ ڀ فانتقل من توبيخههم بسبب اعادئهم على ،
الولد إلَّ توبيخ آخر وهو إن كان لهم حجة وبرهان على ما يدعون  الله 

نولا سند لهم من النقل ولا من العقل،نفليأتوا به ن والتقدير، أو  ،بل ألكم:
ن.(2)ألكم

ن طلب الدليل في مواضع أخرى من كتاب اللهوقد ورد  :ن مثل،
:نهودو]،ن[20-05:نالزخرف]و،ن[95-93:نالبقرةو]،ن[80-81:ن]البقرة

                                 
 (7/32تفسير القرآن العظيم ) (0)
البحر المحيط و  ،(05/044تفسير القرطبي )و  ،وما بعدها (3/64): الكشاف  ينظر (2)

 (. 02/034روح المعاني )و  ،وما بعدها (7/217تفسير أبي السعود )و  ،(9/026)
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 .[038:نالأنعامو]،ن[04
ن
ن

h 
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 الخاتمة

 
 

نفي ختام هذا البحث نحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات وفيما ،
ن:والتوصيات  بيان أبرز النتائج تييأ

 النتائج.أوَّلا  : 
نبيان المعنى الشرعي للجدل الوارد في القرآن الكريمن-0 بأنه إبطال ؛

ببيان  وتارةً ،نا عن قولهيكون إعراضً  فتارةً ن،قول المخالف بالأسلوب الأمثل
نسوء عاقبته نبالإضراب أو الاستدراك وتارةً ، باستخدام ما يقطع  وتارةً ،

ن.حجته من الأقيسة والأمثلة
نمن زيادة الهوى بيان ما في الجدالن-2 فصار في الأصل غير ؛
ن.وإنما ينتقل إليه للحاجة،نمشروع

،نبأنه جدال بالتي هي أحسن ؛تمثل منهج القرآن الكريم في الجدلن-1
ا وحينً ،نوحث على الصبر على الباطل والتربص بأهله،نوذم للجدال بلا علم

ن.وانتظار نهايته،نيكون الأمر بالإعراض عن الباطل
،نب القرآن الكريم في الرد بما يغني عن الجدل المنطقيتنوع أسالين-4

ويسبقها ويلحقها ما يبين  ،را مختصً ضا مجملًا  يعرض الشبهة عرً لًا فالقرآن أوَّ 
أو أسلوب ،نثم يستخدم في الرد أسلوب الاستفهام بما يرد الباطل،نبطلانها
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ن.أو بيان حاله،نأو أسلوب الاستدراك على المخالف،نالإضراب عن الباطل
ناستعمال القرآن الكريم للقياس في رد الباطلن-2 بالتفريق بين ؛

،نأو الرد بضرب المثال،نأو الاستقراء،نأو الجمع بين المتماثلات،نالمختلفات
ن.أو طلب الدليل

  ثاني ا : التوصيات.
والتي لم يتم استخراجها ن،القرآن الكريم زاخر بالكنوز العظيمة أنَّ 
وإن ،نالأساليب القرآنية حقه رسالة علمية خاصةفكل واحد من ن،وتأملها

ن.كانت الرسائل لن توفي هذه الأساليب العظيمة حقها في ذلك
ن
ن

h 
ن  
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